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إلهامي المليجي
كاتب ومحلل سياسي

ثائرون وعلماء يلبون 
نداء القدس.. من كربلاء 

المقدسة

بـــعـــد نــــجــــاح مـــؤتـــمـــر "نــــــــداء الــــقــــدس" 
ي دورتــــــــــــه الأولى الــــــعــــــام الــــفــــائــــت، 

�ف
ي 

افــتــتــحــت أعــــمــــال الــــــــدورة الـــثـــانـــيـــة �ف
مدينة كربلاء المقدسة، تحت عنوان 
ن )ع( والـــــقـــــدس"،  " الإمــــــــام الــــحــــســــني
ــــرى أربــعــيــنــيــة   مـــع فــعــالــيــات ذكـ

ً
ــا تــــوازيــ

ن )ع(، وجــــاءت أعمال  الإمــــام الــحــســني
ي اســتــمــرت عـــى مــدى  الــمــؤتــمــر والـــــــيت
ي إطار تعزيز التضامن الدولي 

ن �ف يوم�ي
ي وقــضــيــتــه  مــــع الـــشـــعـــب الـــفـــلـــســـطـــيـــين
ــــو 230  ــــحـ الـــــــعـــــــادلـــــــة، وبـــــمـــــشـــــاركـــــة نـ
شخصية من رجال الدين بتنويعاتهم 
ي ختام أعمال 

الدينية والمذهبية. و�ف
الـــمـــؤتـــمـــر، صـــــدر عـــنـــه بـــيـــان دعـــــا فــيــه 
إلى مـــواجـــهـــة الــتــطــبــيــع مــــع الاحـــتـــال 
ن عــــلــــمــــاء الأمــــــة  ، داعــــــــــــــني الإسرائــــــــــيــــــــــ�ي
وأحــــــرار الــعــالــم لــلــعــمــل عـــى مــواجــهــة 
أشكاله كافة. وأكد البيان دور العلماء 
والإعــــــــــــــام ومــــــؤســــــســــــات الـــمـــجـــتـــمـــع 
ي تـــوضـــيـــح أبــــعــــاد الــقــضــيــة 

ي �ف
ــــد�ن ــمــ ــ الــ

الــفــلــســطــيــنــيــة والــنــهــضــة الــحــســيــنــيــة. 
ورة نــــــــــرش صـــــوت  وحــــــــــث عــــــــى �ض
الــجــرحى وعــوائــل الــشــهــداء والأسرى، 
وتعريف العالم بما يتعرضون له من 

انتهاكات إسرائيلية.
ــيـــة  وشـــــــــــدد الــــــبــــــيــــــان، عـــــــى أن الـــقـــضـ
ــيـــنـــيـــة هي ســـــاحـــــة الــــــــراع  الـــفـــلـــســـطـ
ــالــــم والــــقــــوى  ــعــ ن أحـــــــــرار الــ الأولى بــــــــني
الاستعمارية، ووجّـــه المؤتمر التحية 
 
ً
، مقدّرا ي إلى أبناء الشعب الفلسطين�
"ثــبــاتــهــم وتضحياتهم العظيمة أمــام 
". ولفت البيان  ي

وت الصهيو�ن الــجــرب
ــاءة إلى الكتب  ــ ، إلى أن الإســ الـــخـــتـــامي
ــنـــهـــا الـــمـــصـــحـــف  ــيـ الــــســــمــــاويــــة ومـــــــن بـ
يــف، تستند إلى دعــم واضــح من  الــرش
ي تساند الاحتلال  الجهات نفسها الــيت

 . الإسرائيلي
وكـــانـــت أعـــمـــال الــمــؤتــمــر قـــد انطلقت 
ن عليه  من صحن مرقد الإمام الحس�ي
ي مــديــنــة كــربــاء الــمــقــدســة، 

الــســام �ف
ن والإمــــــــــام  ــــني ــــطـ ـــسـ ــلــ ــ تــــحــــت شـــــعـــــار "فـ
: الأبعاد العالمية للشخصية  ن الحس�ي
ي 

الـــرســـالـــيـــة والــقــضــيــة الإنـــســـانـــيـــة. و�ف
ي مـــــن الــــمــــؤتــــمــــر، نـــاقـــش 

الـــــيـــــوم الــــــثــــــا�ن
ــلــــيــــات الـــعـــالـــمـــيـــة  ــــون الــــتــــجــ ــاركـ ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
ي الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــنــهــضــة 

�ف
الحسينية، بالإضافة إلى التهديدات 
الــمــســتــجــدة عـــى الــمــســجــد الأقــــى، 
يــف،  ومــحــاولات تهويد الــقــدس الــرش
ي 

إلى جـــــانـــــب مــــســــؤولــــيــــة الإعــــــــــــام �ف
ي  تسليط الــضــوء عــى الــتــحــديــات الـــيت

. ي يواجهها الشعب الفلسطين�
ــتـــمـــام  ــاهـ وحــــظــــيــــت قـــضـــيـــة الأسرى بـ
ن حــــــيــــــث كـــــــانـــــــت ضـــمـــن  الــــــــمــــــــشــــــــاركــــــــني
يــن ضياء ومحمد  ن أم الأســري المشارك�ي
ي 

ي طالبت الضمائر الحية �ف الأغــا، والــيت
الــعــالــم بــالــوقــوف إلى جــانــب الأسرى، 
مــســتــحــلــفــة أحــــــرار الـــعـــالـــم بــــأن يــعــمــلــوا 
ــــاذ الأسرى، رأفـــــــة بــأمــهــاتــهــم  ــقـ ــ عـــــى إنـ
ــــد أبــنــائــهــا   إلى أنّ أحــ

ً
وأسرهـــــــــم، لافــــتــــة

. وكــذلــك شــارك 
ً
معتقل مــنــذ 32 عـــامـــا

بعض من المحررين من الأسر، ولفت 
ي هذا الشأن إلى وجود ما 

المتحدثون �ف
ي سجون 

يقرب من خمسة آلاف أس�ي �ف
، يتعرضون لأبشع  ي

الاحتلال الصهيو�ن
أشــكــال الــتــعــذيــب الــجــســدي والــنــفــ�ي 
من آلة القمع الصهيونية، لكن الأسرى 
صــــــــامــــــــدون ويـــــــواجـــــــهـــــــون تـــــلـــــك الآلـــــــة 
الصهيونية الفاشية بالثبات والصمود 

والأمعاء الخاوية. 
ــيـــت  ــقـ ــال الــــمــــؤتــــمــــر وبـ ــ ــ ـــمـ ــ انــــتــــهــــت أعــ
ن عــلــيــه الـــســـام  روح الإمـــــــام الـــحـــســـني
تستحث الــحــضــور عــى الــثــبــات على 
ي 

الحق ومواجهة الطاغوت الصهيو�ن
 . ي اب الــفــلــســطــيــن وتـــحـــريـــر كـــامـــل الــــــــرت
ي  ن ع ال�ت فلم تكن إرادة الإمــام الحس�ي
اخـــتـــارت أن تــنــحــاز إلى مــبــدأ الــشــهــادة 
 عــن الحق والــعــدل، ســوى رمز 

ً
دفــاعــا

حي لإرادة عــربــيــة وإنــســانــيــة، ممتدة، 
 ، وبـــــاقـــــيـــــة، هي أكـــــــــرب وأوســـــــــــع بـــكـــثـــري
ي  ي عــمــق الـــتـــاريـــــــخ الـــعـــر�ب

مـــن واقـــعـــة �ف
. والإسلامي

التحليل الإخباري

وسام أبوشمالة
كاتب ومحلل سياسي

 مــن التحركات 
ً
تشهد المنطقة عــــددا

كية  المعلنة وغ�ي المعلنة ومساع أم�ي
ــــار الــتــطــبــيــع  ــــسـ ــــع مـ ــــدفـ ــــة لـ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ وإسرائـ
ــــدو الإسرائــــــــيــــــــ�ي والـــمـــمـــلـــكـــة  ــعــ ــ ن الــ بـــــــــني
الــــــــســــــــعــــــــوديــــــــة، بــــــيــــــد أن الأطـــــــــــــــراف 
الــرئــيــســيــة الــمــتــصــلــة بــمــلــف الــتــطــبــيــع 
ي  ي المنطقة تــــدرك أن الــمــعــادلــة الـــيت

�ف
ن العدو  أفــرزت "اتفاقات أبراهام" بــني
ي الإمــارات والبحرين، وأثمرت  ودولــيت
ن عـــن دول  عــقــد مــنــتــدى ضـــم مــمــثــلــني
التطبيع والــولايــات المتحدة والعدو 
ــتـــوى  ــــت مـــسـ ــعــ ــ ــــا رفــ ــــمـ . كـ الإسرائـــــــــــيـــــــــــ�ي
ن الأخ�ي والمغرب، ما زالت  العلاقة ب�ي
ــــري مــتــفــاعــلــة  عـــنـــاصرهـــا ومـــركـــبـــاتـــهـــا غــ
بالشكل الذي يؤدي إلى بلورة اتفاقية 
جديدة طرفها الآخر السعودية، الأمر 
ي تطرح  الــذي يش�ي إلى أن الأسئلة الــيت

ه، وعــــــــدم وضـــــوح  يـــــائـــــري لـــبـــيـــد وغـــــــــــري
ي لــلــعــدو،  الــمــوقــف الــســيــاسي والأمــــــين
 حصول دولة عربية 

ً
الرافض تقليديا

أو إسلامية على التكنولوجيا النووية 
حـــىت يــحــافــظ عــى تــفــوقــه العسكري 
ي الـــمـــنـــطـــقـــة، والـــــــذي يـــخـــىش عـــدم 

�ف
اســتــقــرار الأنــظــمــة الــحــاكــمــة، ويخاف 
ــــول أنـــظـــمـــة مـــعـــاديـــة لــلــحــكــم  مــــن وصــ
ــا عـــى  ــ ــهـ ــ ــــرتـ ــــطـ ــيـ ــ ـــبــــل وسـ ـــقـ ـــتـ ـــسـ ـــمـ ي الـ

�ف
التكنولوجيا النووية؟

وهـــــــل تـــخـــضـــع الـــــــولايـــــــات الـــمـــتـــحـــدة 
ط الـــــســـــعـــــودي بــــعــــدمــــا بــــــدأت  لــــــلــــــرش
ــلــــعــــب بــــــــــــــأوراق دولــــيــــة  ــالــ الـــمـــمـــلـــكـــة بــ
ن  وإقليمية مختلفة، ولا سيما الــصــني
ــا اســـتـــعـــدت  وروســـــيـــــا وإيـــــــــــران، بـــعـــدمـ
ي إنــشــاء مفاعل 

ن لــلــمــســاعــدة �ف الـــصـــني
نووي سلمي ومجالات تعاون أخرى.

 ،
ً
ط السعودي الأكـــرث تعقيدا أمــا الـــرش

فــهــو مــطــالــبــة الــمــمــلــكــة بــتــوفــري شبكة 
كية  أمان، من خلال تعهد الإدارة الأم�ي
بــالــتــعــامــل مـــع أي هـــجـــوم مـــعـــادٍ ضد 
الــســعــوديــة مثلما تــتــعــامــل مــع هجوم 
ي حــلــف 

ــــى دولــــــــة عـــضـــو �ف ــلٍ عـ ــاثــ ــمــ مــ
وط. الناتو، وهو ما يعت�ب أصعب ال�ش

ــعــــودي الــتــقــلــيــدي  إن الـــمـــوقـــف الــــســ
كــيــة  غــــري الــمــنــســجــم مـــع الإدارة الأمــري
ي 

الــحــالــيــة بــقــيــادة بـــايـــدن، ولا ســيــمــا �ف
ي تــــعــــرض لــهــا  ــادات الــــــــيت ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــوء الانـ ضــ
ــهــــد الـــــســـــعـــــودي مـــحـــمـــد بــن  ــعــ ولي الــ
ــيـــة  ــلــــمــــان مـــــن الإدارة الـــديـــمـــقـــراطـ ســ
 عـــــى خــلــفــيــة 

ً
ــا ــيـ ومــــــن بـــــايـــــدن شـــخـــصـ

ي الــــســــعــــودي جــمــال 
ــا�ف ـــصــــحــ مــقــتــل الـ

كـــيـــة  ، والانــــتــــقــــادات الأمـــري ي خــــاشــــقــــيج
ي الــحــريــات وحــقــوق الإنــســان، 

ي مــلــ�ف
�ف

وصـــــعـــــوبـــــة اســــتــــجــــابــــة إدارة بــــايــــدن 
وط الـــســـعـــوديـــة، يــــــؤ�ش إلى أن  ــلـــــرش ــ لـ
 
ً
القيادة السعودية ستكون أك�ث حذرا

ي 
ــــرص إدارة بــــايــــدن �ف تــــجــــاه تـــعـــزيـــز فــ

الانتخابات المقبلة.
اهــن بشكل أكــرب  كما أن المملكة ســرت
عــى فــوز مرشح الــحــزب الجمهوري. 
ه، فــــإن  وســــــــــواء كـــــــان تـــــرامـــــب أو غــــــــــري
مــســاحــة الاتـــفـــاق والــتــفــاهــم ســتــكــون 
 من الإدارة الحالية، 

ً
أك�ب وأك�ث اتساعا

ــيــــادة  ــقــ ــــري إلى أن الــ ــــشـ الأمـــــــــر الـــــــــذي يـ
الـــســـعـــوديـــة تــــنــــاور بــــورقــــة الــتــطــبــيــع لا 
يــة  ز  شــبــه تــعــجــري

ً
وطـــــــا ، وتـــضـــع �ش أكــــــرث

أمام توقيع "اتفاقية أبراهام" جديدة، 
ونــحــن نــقــدر أن احــتــمــال نــجــاح إدارة 
ن  ي التوصل إلى اتفاق تطبيع ب�ي

بايدن �ف
. السعودية والكيان ما زال محدوداً

عــن مـــدى جــديــة الــتــحــركــات وقــدرتــهــا 
عــى تذليل العراقيل والعقبات أمــام 
ن الــعــدو والمملكة  طــريــق الاتـــفـــاق بــــني
كـــيـــة أكـــــرث مـــن الإجــــابــــات،  بــرعــايــة أمـــري

. ي المشهد ملتبساً
على نحو يب�ق

وما يرفع مستوى الالتباس هو التحول 
ي موقف قيادة السلطة الفلسطينية 

�ف
ي اتــــخــــذت مــــواقــــف حـــــــادة حــيــال  الــــــــيت
 مع 

ً
"اتـــفـــاقـــيـــات أبـــــراهـــــام"، انــســجــامــا

ي رسمها محمود  معادلة التسوية الـــيت
ي نصت عــى أن الاتفاق  عــبــاس، والـــيت
ن العدو ومنظمة  على نهاية الصراع ب�ي
التحرير الفلسطينية سيتبعه تطبيع 
الدول العربية والإسلامية مع العدو، 
ولــــيــــس الـــعـــكـــس، إلا أن "اتـــفـــاقـــيـــات 
 على 

ً
ــا ــ أبــــراهــــام" قــلــبــت الــمــعــادلــة رأســ

عـــــقـــــب، مــــــا أدى إلى أن تــســتــشــيــط 
 على 

ً
 وحــنــقــا

ً
السلطة ورئــيــســهــا غــضــبــا

الدول الموقعة عليها، ولا سيما دولة 
الإمـــــــــارات، بــيــد أن مـــواقـــف الــســلــطــة 
تـــجـــاه مــــســــاعي الــــعــــدو وإدارة بـــايـــدن 

 ،
ً
لــضــم الــســعــوديــة إلــيــهــا اختلفت كليا

ي 
مــا أثــار الــتــســاؤلات وعــزز الالتباس �ف

المشهد القائم.
مــــا هــــو بــعــيــد عــــن الالـــتـــبـــاس أن إدارة 
بــــايــــدن مــتــحــمــســة بــشــكــل كـــبـــري لعقد 
ن الـــعـــدو والــمــمــلــكــة،  اتـــفـــاق تطبيع بــــني
وذلك قبيل إطلاق الحملة الانتخابية 
الـــرئـــاســـيـــة بــعــد نــحــو عـــــام، مـــا يحسن 
ي 

فــــــــــرص الـــــــحـــــــزب الـــــــديـــــــمـــــــقـــــــراطي �ف
ــايـــدن  ــــزز تــــرشــــح بـ ــعـ ــ الانــــتــــخــــابــــات، ويـ

لولاية جديدة.
ي قــدرة إدارة بايدن على 

ثمة التباس �ف
ــادلـــة قــــــــادرة عــــى تـــجـــاوز  ــعـ صـــيـــاغـــة مـ
ي ضــوء تمسك 

العقبة الفلسطينية �ف
ورة ضـــــمـــــان عــــدم  الــــســــعــــوديــــة بـــــــــــــرض
معارضة السلطة الفلسطينية للمسار 
ــــىت إنـــضـــاجـــه، ومـــدى  مــنــذ بــدايــتــه وحـ
ي حال 

تــجــاوب السلطة مــع المسار �ف
 والـــمـــقـــبـــول 

ً
كــــيــــا كـــــان الــــمــــعــــروض أمــــري

 أقـــل مــن الــحــد الأد�ن الــذي 
ً
إسرائــيــلــيــا

ي إمكانية استعادة 
تقبله، والــتــبــاس �ف

ن نتنياهو وغانتس، وموافقة  الثقة ب�ي
ــام إلى حــكــومــة  ــمــ الأخــــــــري عــــى الانــــضــ
ي ضـــــوء الــــخــــافــــات حـــول 

نــتــنــيــاهــو �ف
ــانـــه على  الــتــعــديــات الــقــضــائــيــة، ورهـ
ــــاط حـــكـــومـــة نـــتـــنـــيـــاهـــو وتـــقـــديـــم  ــقـ ــ إسـ
ي ظــــل ارتــــفــــاع 

ــابــــات �ف ــتــــخــ مــــوعــــد الانــ
ي اســــتــــطــــاعــــات الــــــــرأي 

حــــظــــوظــــه �ف
ــــه لــيــصــبــح  ــزبـ ــ ــــم حـ ــهـ ــ ــعـــــت أسـ ــ ي رفـ الـــــــــــيت
ــــزب الأول بــــحــــســــب عـــــــــدد مــن  ــ ــــحـ ــ الـ
الاستطلاعات، ومدى قدرة نتنياهو 
ــــل حــزبــه  عـــى تـــجـــاوز الــمــعــارضــة داخـ
الليكود ورفض عدد من أقطابه تقديم 
"تنازلات" للسلطة الفلسطينية ح�ت 
ولو بثمن اتفاق تطبيع مع السعودية.

على الرغم من تلك الالتباسات، فإن 
وط الــســعــوديــة مــا زالـــت تشكل  الــــرش
العقبة الرئيسية أمام اتفاق التطبيع، 
فـــهـــل تــــوافــــق حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو عــى 
قــيــام الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــمــســاعــدة 
ي إنـــشـــاء مــفــاعــل نـــووي 

الــســعــوديــة �ف
ي ظل معارضة علنية أبداها 

، �ف سلمي

 المشهد الملتبس في مسار التطبيع 
بين السعودية و»إسرائيل«

الأطراف الرئيسية 
المتصلة بملف 

التطبيع تدرك 
أن المعادلة التي 

أفرزت "اتفاقات 
أبراهام" ما زالت 

عناصر غير متفاعلة 
بالشكل الذي يؤدي 

إلى بلورة اتفاقية 
جديدة طرفها الآخر 

السعودية

ابتكر ناجي 
العلي اسم 

»حنظلة« من 
نبات الحنظل 

الصحراوي المُر 
ليرمز إلى مرارة 

واقع الشعب 
الفلسطيني 
في مخيمات 

اللجوء وتحت 
الاحتلال، وجعله 

 
ً
ينتمي نضاليا

إلى الشعب 
الفلسطيني 

، رســــــــــام الــــكــــاريــــكــــاتــــور  ي الـــــــعـــــــ�ي نــــــــــــاج�
ي الــوطــن 

ــــرث شــهــرة �ف ي الأكـ الــفــلــســطــيــن
، مرت ذكــرى اغتياله السنوية  ي العر�ب
قــبــل أيــــام، وقـــد سبقت قتله سلسلة 
من التهديدات على خلفية رسوماته 
ي الواقع 

الساخرة الناقدة للانحراف �ف
ي المسؤول عن ضياع  السياسي العر�ب
 ، ي

عنة الكيان الصهيو�ن ن و�ش فلسط�ي
ي بـــدأت  ــثـــورة الفلسطينية الـــــيت ي الـ

و�ف
ي عن 

ّ
ي اتــجــاه الــتــخــى

آنـــذاك تنحرف �ف
ن  هدف التحرير الكامل لأرض فلسط�ي
ـــح كــطــريــق 

ّ
ووســــيــــلــــة الــــكــــفــــاح الـــمُـــســـل

ي  ، فانتقد ناج� ن وحيد لتحرير فلسط�ي
العلي برسوماته الكاريكاتورية الساخرة 
هــذا الانــحــراف لــدى الأنظمة العربية 
ومنظمة التحرير الفلسطينية، وابتدع 
 
ً
شــخــصــيــة "حــنــظــلــة" لــيــكــون شــاهــدا
ي كل 

 �ف
ً
 دائما

ً
على ذلك، وجعله توقيعا

رسوماته، ليكون ثورة داخل الثورة. 
ن  ي القدم�ي

"حنظلة" صورة طفل حا�ف
ة من عمره،  ي الــعــا�ش

رث الملابس، �ف
ي العلي على صورته وقتما  رسمه نــاج�
هــــاجــــر طــــفــــاً مـــــع أسرتـــــــــه مـــــن قـــريـــتـــه 
ن إلى لبنان،  الــشــجــرة شــمــال فــلــســطــني
ي – يــوم النكسة  وُلـــد – كما يــقــول نـــاج�
عام 1967، وأمه النكبة عام 1948، 
ي رسوماته عام 1969 بشكله 

وظهر �ف
الطبيعي ووجــهــه لــأمــام، وبعد حرب 
ين الأول/أكتوبر عام 1973 أدار  ت�ش
ي ظهر "حنظلة" للناس ووجهه  نـــاج�

ــتّــــف يـــديـــه خــلــف ظــهــره  لــلــخــلــف، وكــ
ــائـــج الــســيــاســيــة  ــتـ ــنـ  عـــــى الـ

ً
احـــتـــجـــاجـــا

ــتـــحـــت الــــطــــريــــق إلى  ي فـ ــلــــحــــرب الــــــــــيت لــ
التسوية السلمية لمصر والــعــرب مع 
ي اتفاقية 

ي وبـــدأت �ف
الكيان الصهيو�ن

"كامب ديفيد" عام 1978، والطريق 
ــريــــر  ــتــــحــ ــمــــة الــ ــنــــظــ ــتــــه مــ ــكــ ــلــ الــــــــــــذي ســ
الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــد أن رقــــصــــت عــى 
عــيــة الــدولــيــة"، وفتحت  أنــغــام "الــرش
 ، نامج النقاط الع�ش مزاد التنازلات ب�ب
فكانت تلك "الحنجلة الثورية" بداية 

ي مستنقع أوسلو. 
سقوط الثوار �ف

ي العلي اســم "حنظلة" من  ابتكر نــاج�
مز  نبات الحنظل الصحراوي المُر ل�ي
ي  إلى مــــرارة واقــــع الــشــعــب الفلسطين�
ي مخيمات 

ن �ف المأساوي بعد النكبت�ي
الـــلـــجـــوء وتـــحـــت الاحـــــتـــــال، وجــعــلــه 
ي   إلى الشعب الفلسطين�

ً
ينتمي نضاليا

؛ ليكون: 
ً
كله من دون تصنيفه فصائليا

ــــري الــــوطــــن،  ــمـ ــ صــــــوت الــــشــــعــــب، وضـ
ــــورة،  ــثـ ــ ــلــــة الـ ــــراء، وبــــوصــ ــقـ ــ ــفـ ــ ـــبــــض الـ ونـ
وأيـــقـــونـــة الـــصـــمـــود والـــتـــحـــدي، ورمـــز 
الــهــويــة الــفــلــســطــيــنــيــة. وجــعــلــه يــنــتــ�ي 
ن والــفــقــراء الــذيــن   إلى الــكــادحــني

ً
طبقيا

 ، ي ي كل الوطن العر�ب
ي �ف انحاز لهم ناج�

، أنــا منحاز 
ً
فــقــال: "أنـــا لست مُــحــايــدا

ي مصر 
لمن هم تحت... لمن ينامون �ف

.. لمن يخرجون من  ن قبور الــمــو�ت بــني
ــــواري الـــخـــرطـــوم لــيــمــزقــوا بــأيــديــهــم  حــ

سلاسلهم...".
 إلى الـــعـــروبـــة، 

ً
وجــعــلــه يــنــتــ�ي قـــومـــيـــا

فــــــقــــــال عـــــــى لــــــســــــان حــــنــــظــــلــــة: "أنـــــــا 
 ، ي

، ومـــــــــش أرد�ن ي ــــين ــيـ ــ ــــطـ ــــسـ ــلـ ــ مـــــــش فـ
... ومـــــــــــــش حــــــــــدا،  ي  ومـــــــــــــش كــــــــــــــــويــــــــــــــــيت

ي للثورة، 
عــى خطيئة التطبيع الــثــقــا�ف

ي عـــن ثــقــافــة الــمــقــاومــة 
ّ

 الـــتـــخـــي
ً
ا مُـــعـــتـــرب

ي للكيان   لحاجز الرفض الشع�ب
ً
كــرا

ي وعـــــــار، فـــهـــاجـــم الــتــطــبــيــع 
الـــصـــهـــيـــو�ن

ي مــــــع الــــــعــــــدو والــــــــــــذي بــــدأتــــه 
الــــــثــــــقــــــا�ف

ــنــــوان الــــحــــوار مع  الــمــنــظــمــة تـــحـــت عــ
"، وخــاض معركة  "اليسار الإسرائـــيـــ�ي
قــاســيــة مـــع الــشــاعــر مــحــمــود درويـــش 
ــــذا الــــحــــوار الــعــقــيــم،  ي هـ

لــمــشــاركــتــه �ف
واتــهــم أشــبــاه الــرجــال وأنــصــاف الثوار 
ي مــنــتــصــف الـــطـــريـــق بــأنــهــم 

مـــن مـــثـــقـــيف
ي الإرادة والرجولة.  "بصيمة" مسلو�ب

 لــحــالــة 
ً
ــا أدار "حـــنـــظـــلـــة" ظـــهـــره رفــــضــ

ذم عند الفصائل الفلسطينية،  الــتــرش
ــالــــة الاشــــتــــبــــاك الـــســـيـــاسي   حــ

ً
مـــنـــتـــقـــدا

ن الفصائل الفلسطينية،  المستمر بــني
 إلى درجـــة التخوين 

ً
ي تصل أحــيــانــا الــــيت

ـــح، وانــتــقــد 
ّ
ــل ــمُـــسـ ي والـــقـــتـــال الـ ــــين ــــوطـ الـ

ة الانــشــقــاقــات داخــلــهــا، والــتــوالــد  كــــرث
ــيـــــاب  ــ ــــا، وغـ ــهـ ــ ــــوفـ ــفـ ــ ي صـ

ــتــــمــــر �ف الــــمــــســ
نـــامـــج الـــنـــضـــالي الـــمـــوحّـــد، وسرعـــة  الـــرب
تـــبـــدل الــــــــولاءات وإعـــــــادة الــتــمــوضــع، 
ــاء  ــ ــــصـ ــــداد والإقـ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــات الاسـ ــــارسـ ــمـ ــ ومـ
ــا...  ــلــــهــــا وبـــيـــنـــهـ وتـــكـــمـــيـــم الأفــــــــــواه داخــ
ولـــذلـــك، ظــهــرت تــعــلــيــقــات مــثــل: "لا 

لكاتم الصوت". "لا لكاتم الصورة". 
ي العلي وغُيّب عن الوجود؛  تل نــاج�

ُ
ق

لأنَّ "حنظلة" شاهده على الانحراف 
ي كـــل 

ه الـــــــــــــ�ي الـــــــــحـــــــــا�ض �ف وضـــــــــمـــــــــري
 
ً
رســــومــــاتــــه قــــد أدار ظـــهـــره احــتــجــاجــا

، والــفــســاد  عـــى الانــــحــــراف الـــســـيـــاسي
ذم  ، والــتــرش ي

، والتطبيع الــثــقــا�ف الــمــالي
 ... ي ــبــــداد الـــــحـــــز�ب ــتــ ، والاســ ــائـــ�ي الـــفـــصـ
ــــورة الــفــلــســطــيــنــيــة آنـــــــــــذاك...  ـــثــ ــ ي الـ

�ف
 وعــــاش 

ً
ي الــــعــــ�ي شـــهـــيـــدا فــــمــــات نــــــــاج�

؛ ما زال يدير ظهره 
ً
"حنظلة" شــاهــدا

لنا ح�ت تعود الثورة إلى طهارتها لتعود 
ن إلى شعبها.  فلسط�ي

ما زال »حنظلة« يُدير ظهره

وليد القططي
كاتب ومحلل سياسي

ي وبس".  محسوبك عر�ب
 
ً
، أصبح توقيعا "حنظلة" البائس الفق�ي
ي كــل رســومــات 

 �ف
ً
 ثــابــتــا

ً
 وشـــاهـــدا

ً
دائـــمـــا

ي العلي الكاريكاتورية، الرسومات  نــاج�
ي حـــوّل فيها الأحــــداث والــمــواقــف  الـــيت
المأساوية الجادة إلى هزلية مضحكة، 
كـــمـــخـــرج ســــاخــــر يــنــســجــم مــــع الــمــثــل 
ي "�ش الـــبـــلـــيـــة مــــا يُـــضـــحـــك"؛  الــــشــــعــــيب
ي 

كـــطـــريـــقـــةٍ تــعــتــمــد عــــى الـــنـــقـــد الـــــــذا�ت
ها وتصويبها، ولتجاوز  للثورة لتطه�ي
حــالــة الــعــجــز والإخـــفـــاق فــيــهــا، فــأعــاد 
ي بالرسم والتعليق  ي التعب�ي الــفــن نـــاج�
على الواقع لإعادة تشكيله وفق فكره 
الثوري، وعاطفته الوطنية، فجاءت 
رســــومــــاتــــه: عــمــيــقــة الــــفــــكــــرة، مــتــقــدة 
الــعــاطــفــة، ســـاخـــرة الــمــضــمــون، قــويــة 
، غنية الرموز، سريعة الفهم...  التأث�ي
لــة الضم�ي  زن فــكــان "حنظلة" فيها بــمــ
ي وبــــوصــــلــــة الـــــــثـــــــورة، ولـــيـــس  الـــــشـــــعـــــيب

"شاعر البلاط" أو "رسام القبيلة". 
ي الـــعـــ�ي رفــــض دور "رســــام  ولأنَّ نـــــاج�
القبيلة" الــمــرتــزق الـــمـــوالي لأصحاب 
الـــقـــرار وأولي الأمـــــر، كــانــت شخصية 
"حــنــظــلــة" عـــى صـــورتـــه يُـــديـــر ظــهــره 
، ليظل ثــورة 

ً
 واحــتــجــاجــا

ً
للناس رفــضــا

ــــورة"، مــــحــــاولًا تــحــذيــرهــا  ــثـ ــ "داخــــــل الـ
لــوقــف انــحــرافــهــا الــســيــاسي وهرولتها 
نحو سراب التسوية السلمية، ووهم 
 
ً
الدولة المستقلة قبل التحرير، رافضا

ن مــع  ــلــــســــطــــني قــــبــــول فــــكــــرة تــــقــــاســــم فــ
مغتصبها بحجة الواقعية السياسية، 
اف بـ   قــيــادة المنظمة بـــالاعـــرت

ً
ومــتــهــمــا

عية الدولية" لتسافر كل البلاد  "ال�ش
، ولتسكن الفنادق  ن باستثناء فلسط�ي
ي 

ي كـــــيف
بــــــــدلًا مـــــن الـــــخـــــنـــــادق، ولــــتــــخــــيف

الاستسلام خلف أصبعي النصر. 
 
ً
وظــل "حنظلة" يدير ظهره لنا رفضا

ي 
ــــالي �ف ــمـ ــ  عــــى الـــفـــســـاد الـ

ً
واحـــتـــجـــاجـــا

ــثـــــورة، فــانــتــقــد بــرســومــاتــه  ــ صـــفـــوف الـ
ي بدأت تظهر  ف ال�ت الساخرة حالة ال�ت
عـــــى بـــعـــض قــــــــادة الـــــــثـــــــورة، وظــــاهــــرة 
ي تمارسها  اء الذمم الـــيت لام و�ش ز الاســــزت
ن  ويــض الانــتــهــازيــني قــيــادة المنظمة لــرت
ــــل صـــفـــوف الــــثــــورة،  ن داخــ الــمــتــســلــلــني
ي صورة 

ن الفاسدين �ف ورسم المسؤول�ي
ن هــمــهــم  ن مــــتــــكــــرشــــني ــيــــحــــني ــبــ رجـــــــــال قــ
مــلء بطونهم وقضاء لذاتهم وإنجاز 
مصالحهم عــى حــســاب الــثــورة ومــن 

قوت البؤساء. 
 
ً
أدار "حــنــظــلــة" ظــهــره لــيــكــون شــاهــدا


